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منذ إنشائها، وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهامات إلى  شخصًا،  منهم أفارقة. كما ركزت
تحقيقاتهــا بشكــل كــبير علــى جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنسانيــة في الــدول الأفريقيــة. ومــا كــان
مفهومًا منذ فترة طويلة ولكن لم يتم ذكره مطلقًا هو أن المحكمة وعملياتها، بصراحة، تستهدف نوعًا

معينًا من القيادة السياسية التي يسهل ملاحقتها.

“تم إنشاء المحكمة للأفارقة والبلطجية مثل بوتين”، هذا ما قاله أحد كبار القادة المنتخبين المرعوبين
للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عندما قدم فريقه طلبًا مؤخرًا لإصدار أوامر
ير الدفاع يوآف غالانت وثلاثة من قادة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وز

حماس.

ومرة أخرى؛ بكل صراحة ولكن ليس مجرد وحي. على الأقل ليس لأجزاء العالم الأكثر دراية بالمحكمة
وتحقيقاتها. لقد عززت تشكيلة المشتبه بهم والمتهمين لفترة طويلة الانطباع تحت خط الاستواء بأن

المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة للأفارقة، وربما الروس في الآونة الأخيرة.
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فكيف لا يكون هذا هو الدرس المستفاد في حين أن الولايات المتحدة، في السنوات التي تلت تأسيس
المحكمة، غزت العراق وأفغانستان بشكل كارثي ــ بدعم من بريطانيا في كثير من الأحيان ــ وأنشأت
سجناً خا نطاق القضاء للمشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، وأنشأت شبكة للتعذيب والاعتقال

تابعة لوكالة المخابرات المركزية؟

ويُنظر إلى الصراعات الأفريقية على أنها صراعات حميمة وقبلية ومتعمدة على عكس تلك الموجودة
في أماكن أخرى. والاقتراح الأساسي هو أن المدنيين في الحروب الغربية يُقتلون ويُحتجزون بشكل غير

قانوني عن طريق الصدفة، بينما تفعل الدول الأخرى ذلك عن قصد.

وقد يتطلب الأمر من شخص ساذج أن يعتقد أن تصرفات الزعماء الأفارقة أو الروس فقط هي التي
تمثل فقط انتهاكًا لقواعد الاشتباك في الصراع. ولكن كان هناك دائما نوع من المعقولية.

يـد “إسرائيـل” مـن ذلـك بسـبب رفـض الولايـات المتحـدة وبريطانيـا الساخـط للقـرار ويجـري حاليًـا تجر
الذي اتخذته المحكمة ضد نتنياهو، والتعليمات الصادرة عن محكمة العدل الدولية بأن “إسرائيل” لا

بد وأن تعمل على حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية ووقف هجومها في رفح.

لقد أرسلت “إسرائيل” قواتها لغزو منطقة أخرى، مما تسبب في مقتل مدنيين في هذه العملية، ومع
ذلــك هــذا يــدفعنا للتفكــير في أن حملتهــا تشبــه تلــك “الحــروب الجيــدة” الأخــرى الــتي شنهــا الغــرب؛
مهمة أخلاقية دفاعية أخرى حدثت خلالها أشياء مؤسفة. أشياء لا ترقى إلى كونها جريمة بطريقة ما

لأنه على ما يبدو لا يمكن تجنب فظاعة الحرب.

وبالإضافـة إلى ذلـك؛ فـإن “إسرائيـل” دولـة ديمقراطيـة. إن البلـدان الـتي لا تنتمـي إلى قفـص الاتهـام
هي تلك التي تحقق مع نفسها، ويُنظر إليها على أنها لا تحتاج إلى الرقابة من المحاكم العالمية. فقد
يرًا وإدانة لأساليب الاحتجاز والاستجواب التي استخدمتها وكالة قدم مجلس الشيوخ الأميركي تقر

الاستخبارات المركزية،

في حين أدان تحقيــق تشيلكــوت في حــرب العــراق الحملــة العســكرية البريطانيــة ووجــد أن الأســاس
القـانوني تـم التعامـل معـه بطريقـة غـير مرضيـة. وهـذا هـو أقصى مـا ذهبـت إليـه التحقيقـات. وكـانت
النتيجة الاعتذارات (والتحدي الوقح من قِبَل توني بلير)، وكان أداء الرقابة كافياً للحفاظ على صورة

خادعة من العدالة.

ويمحـو سـجل “إسرائيـل” كـل هـذه الاسـتثناءات، ولقـد فشلـت أفعالهـا في تلبيـة المعـايير الـتي وضعهـا
كــبر مــن أن يتــم اعتبارهــا حلفاؤهــا للحصانــة مــن الحكــم. إن الخســائر في صــفوف المــدنيين في غــزة أ
يــة. وبعــد مــرور ســبعة أشهــر، لم يعــد هــدف هزيمــة حمــاس أقــرب أو محــددا بطريقــة ضمانــات ضرور

متماسكة.

إن المجاعة والتهجير القسري للمدنيين أمران نظاميان للغاية بحيث لا يمكن اعتبارهما مجرد نتائج
ثانوية مؤسفة للحملة. لقد تم تشويه سمعة “إسرائيل” كدولة ديمقراطية موثوقة. إن قدرتها على
التحقيــق مــع نفســها بمصداقيــة معرضــة للخطــر للغايــة بســبب التــاريخ القصــير لحكومتهــا اليمينيــة
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المشاكسة التي لن تحتمل أي انتقاد، وتاريخها الأطول في تجاهل القانون الدولي من خلال السماح
بتوسيع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

ومــن خلال اســتمرارها في التعامــل مــع “إسرائيــل” باعتبارهــا دولــة مســؤولة ولكــن أفعالهــا تشوبهــا
عيــوب إنسانيــة في بعــض الأحيــان، فــإن حلفائهــا يجــرون حسابــات محفوفــة بالمخــاطر مــن شأنهــا أن

تقوض مصالحهم على المدى الطويل.

إن دعمهم لتصرفات “إسرائيل” لا يضعف القانون الدولي فحسب، بل يضعف القدرة على محاسبة
أعـدائهم والحفـاظ علـى الخطـوط الحمـراء ضـد الـدول المتحاربـة في عـالم أصـبحت فيـه أدوات النظـام
كثر أهمية من أي وقت مضى. إن القوى السياسية والاقتصادية الصاعدة في آسيا والشرق الدولي أ

الأوسط وأميركا الجنوبية تتحدى نماذج القوة الأنجلوأميركية، وتزيد من صعوبة تحقيق أجندتها.

 لنأخذ على سبيل المثال دولة الإمارات، اللاعب السياسي الذي لم يكن موجودًا على الخريطة قبل
سنة. وقد أصبحت اليوم قوة اقتصادية وحليفة للولايات المتحدة، ولكنها تبادلت أيضًا اجتماعات
رفيعة المستوى مع موسكو منذ غزو أوكرانيا، وهي تواصل تمكين روسيا من التحايل على العقوبات.

وليس بوسع الولايات المتحدة أن تفعل شيئا حيال ذلك.

ووفقًا لمركز صوفان، وهو منظمة أبحاث عالمية في مجال الأمن والسياسة الخارجية، فإن هناك “رغبة
كثر من مجرد توجيه التحذيرات إلى الإمارات العربية المتحدة. ضئيلة في واشنطن” للقيام بأ

وينطبـق الأمـر نفسـه علـى قطـر، الـتي لا تسـتطيع الولايـات المتحـدة إلا أن “تحثهـا” علـى طـرد القيـادة
السياسـية لحمـاس مـن الدوحـة. أنـا كـبير بمـا يكفـي لأتـذكر وقتًـا كـانت فيـه تلـك اللغـة تبـدو ضعيفـة
بشكل لا يمكن تصوره. كما أن تنامي حجم التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي يحمي البلدان

بشكل متزايد من تأثير العقوبات الغربية.

لقد فُرضت عقوبات على شركات صينية مؤخرا لمساعدتها روسيا على الانتماء إلى اقتصاد يُعد ثاني
كبر شريك تجاري لأفريقيا بعد الاتحاد الأوروبي. وتزدهر الشبكات بين البلدان الخاضعة للعقوبات أ
خــا النظــام المــالي المنظــم. وأصــبح الذهــب، وهــو أصــل غــير قابــل للتجميــد، جــزءًا مهمًــا مــن كيفيــة

مشاركة دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران في نظام المقايضة الدولي.

وفي هـذا السـياق الجديـد؛ يصـبح التنفيـذ أمـرًا بـالغ الأهميـة، ولكنـه قـد يكـون مسـتحيلاً. وبعـد رفـض
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومطالبــة محكمــة العــدل الدوليــة “إسرائيــل” بالامتثــال للقــانون الــدولي،
فكيــف يمكــن للولايــات المتحــدة وشركائهــا أن يقــدموا حجــة مقنعــة مــرة أخــرى بــأن قواعــدهم عادلــة

وعالمية، وبالتالي يجب على الجميع اتباعها؟

من الواضح بكل وقاحة أن النظام القائم على القواعد لا يتعلق بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون
وقدسية الحياة البشرية، بل بمراعاة التسلسل الهرمي العالمي الذي تكون فيه بعض الأرواح مقدسة

والبعض الآخر ليس كذلك.
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ذات يـوم، سـتنتهي حـرب غـزة، وسـوف يـواجه حلفـاء “إسرائيـل” عالمـًا يرفـض هـذا المنطـق المعلـن الآن
بوضوح؛ مرة واحدة وإلى الأبد. إن المخاطر أعلى مما يدركون، ولن يحصدوا العار الأخلاقي فحسب،

بل سيحصدون انهيار نظامهم العالمي في مرحلة ما بعد الحرب برمته.
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